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 الملخص

إن الحج عبادة مميزة في كيفيتها وشــــعائرها وأحكامها ومكانها وزمانها، وهي ذات آثار تربوية جليلة                  

ــئولية كبيرة في إنجاح     ــعائرها وزمانها ومكانها، ومن ثم تقع على الحاج مسـ ــها وشـ ــائصـ تنبع من خصـ

خلال انضــباط ســلوكياته الشــخصــية والتزامه بأحكامه،     موســم الحج وتحقيق مقاصــده الشــرعية، من 

ومراعاة آدابه،  دونما حاجة إلى كبير عناء في توجيهه والتزامه بما يجب الالتزام به. كما يجب عليه أن                   

عارهم التراحم لا التزاحم،             حدا منهم، وأن يكون شــــ جاج فلا يؤذي أ نه من الح عاة إخوا هد في مرا يجت

والتقارب لا التضــارب، والترافق لا التدافع، ولن يتحقق ذلك إلا باســتشــعار الحكمة   والتعاون لا التعارض، 

الربانية من هذه العبادة، واســتحضــار وجوب تعظيم حرماتها وشــعائرها، وميزة الاجتماع على طاعة الله  

وطلب مرضــــاته، وما في ذلك الاجتماع العظيم من بركة الدنيا والآخرة. وتأتي خطة البحث على نحو               

ثلاث مباحث ينطوي كل مبحث على مطلبين كالتالي: المبحث الأول يتناول مفهوم الانضــــباط الذاتي              

ية                  بأهم ثاني يتعلق  لذاتي وال باط ا كان  في مفهوم الانضــــ بان: الأول  يه مطل ته في الحج، وف وأهمي

لحج، وفيه  الانضــباط الذاتي في الحج أما المبحث الثاني فقد كان بعنوان أصــول الانضــباط الذاتي في ا 

مطلبان أولهما الانضــــباط الذاتي في الحج في القرآن الكريم و ثانيهما الانضــــباط الذاتي في الحج في       

الســــنة النبوية. وأخيرا تناول المبحث الثالث آثار الانضــــباط الذاتي في الحج، وفيه مطلبان أولهما آثار                

ــكه و ثانيهما آثار ا  ــباط الذاتي في الحج أثناء أداء مناسـ ــباط الذاتي في الحج بعد أدائه، ثم  الانضـ لانضـ

 الخاتمة والتي اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.  

 
 (آثاره – أصوله – مفهومه) الحج في الذاتي الانضباط
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 مقدمة

البيت مثابة للناس وأمنا، وشــــرع للناس حجه وعمارته تكرما منه ومنا، وجعل                    جعل  الذي  الله أحمد 

ــعائره من تقوى القلوب، ودليلا على تعظيم علام الغيوب، وأصــلي و  ــلم على من  تعظيم حرماته وش أس

ــلاة دوما       ــحبه وحزبه ص ــراجا منيرا، وعلى آله وص ــرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وس ــاهدا ومبش ــله ش أرس

 وتسليما كثيرا.  

أما بعد، فإن الحج عبادة مميزة في كيفيتها وشــعائرها وأحكامها ومكانها وزمانها، وهي ذات آثار تربوية   

سك التي      جليلة تنبع من خصائصها وشعائرها وزمانها ومك     انها، فالحاج ينبغي أن يستشعر عظمة المنا

ــيلة    ــهر والأيام الفضـ ــعائر التي يقوم بها وحرمة البلد الحرام التي يؤديها فيه، وحرمة الأشـ يؤديها والشـ

بالانضــــباط نية وقولا وعملا، ولا يفرض عليه        عليه التي يقوم بها فيها، وينبغي أن ينعكس ذلك كله      

ه، بل ينبغي أن ينبع من داخل ذاته وأن يضـــبط نفســـه بنفســـه بدافع  ذلك الانضـــباط من خارج نفســـ

اســتشــعاره لحرمة المكان الزمان والمكان والشــعائر، ومن ثم فالحج فرصــة عظيمة لتربية النفس على   

 الانضباط الذاتي للمسلم في جميع حياته.

ذي أحدا منهم، وأن يكون   أن يجتهد غاية الاجتهاد في أن يراعي إخوانه من الحجاج فلا يؤ        إن على الحاج 

شعارهم التراحم لا التزاحم، والتعاون لا التعارض، والتقارب لا التضارب، والترافق لا التدافع، ولن يتحقق  

ذلك إلا باستشعار الحكمة الربانية من هذه العبادة المتميزة في أدائها وكيفيتها ومقاصدها، واستحضار        

جتماع على طاعة الله وطلب مرضاته، وما في ذلك الاجتماع   وجوب تعظيم حرماتها وشعائرها، وميزة الا 

 العظيم من بركة الدنيا والآخرة.

إن الحج شــأنه شــأن بقية فرائض الإســلام لا يجب إلا على المكلف وهو العاقل البالغ، ومن هذه صــفته    

معه  فحري به أن يتحمل المسئولية في انضباطه الذاتي وذلك بضبط سلوكيات نفسه، بل ومن يحجون      

 من غير المكلفين كالصبيان ونحوهم، مما ينعكس إيجابيا على أمن الحجيج وسلامتهم.
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وليس المقصــود أن يلتزم الحاج بالانضــباط الذاتي أثناء الحج فقط، بل المقصــود هو تعويده وإكســاب   

كتسب  شخصيته هذه الميزة أو المهارة لتكون خلقا له في جميع شئون حياته بعد الحج أيضا، فيكون قد ا

ــبط نيته بتحقيق    ــه، بل وضـ ــبط نفسـ من هذه العبادة قدرة على التحكم الذاتي في أقواله وأفعاله بضـ

 الإخلاص.

 أهمية البحث

 وتتجلى أهمية البحث في عدة أمور:

 .إن انضباط الحاج الذاتي لازم من لوازم إحرامه بالنسك، وقد ناط الشارع به قبول حجه وبره 

 لى تحمل كل منهم مسئوليته الفردية في انضباطه الذاتي.توقف سلامة الحجيج وأمنهم ع 

 .وجوب تعظيم حرمات الله وشعائره ولا يتأتى ذلك إلا بالانضباط الذاتي 

    ينبغي أن يظهر المســـلمون أثناء أدائهم لهذه الفريضـــة العظيمة التي يتابعها العالم كله عبر

اشرا بمظهر حضاري يعكس صورة    شاشات التلفزة الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام بثا مب     

 الإسلام الحضارية.

         ضبط النفس صة ب سلم في حياته عامة وفي عباداته خا سنة قد اهتما بتربية الم إن القرآن وال

 ومحاسبتها وبالتحرز من سيء الأخلاق والأقوال والأعمال، والتحري لأحسنها.

 مشكلة البحث

ين المســــلمين في زمان واحد وفي مكان واحد في      ة في طابعها؛ حيث يؤديها ملاي    متميز الحج إن عبادة 

أداء جماعي متســق ومتناغم؛ ومن ثم كان من الواجب على كل منهم أن يتحمل مســئولية ضــبط الذات   

والتحكم في سلوكيات نفسه ليحافظ على أمنه وسلامته وكذلك أمن وسلامة إخوانه من الحجيج، تمشيا  

في ضــبط نيته وأقواله   لأوامر الله واتباعا لهدي رســوله مع حرمة المكان والزمان والحدث، واســتجابة 

 وأفعاله.

 أهداف البحث

 يهدف البحث إلى تحقيق عدة أمور أهمها: 
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 .توعية الحجاج بالمسئولية الفردية عن الانضباط الذاتي خلال أداء مناسك الحج 

 اجة إلى توجيه  تربية المســلم وتعويده من خلال أداء هذه العبادة على الانضــباط الذاتي دون ح

 خارجي أو رقابة خارجية.

      توجيه المرشـدين والدعاة إلى توعية الحجاج بضـرورة الانضـباط الذاتي وأهميته ليكون حجهم

 مبرورا.

 .التركيز على أهمية تنمية مهارة الانضباط الذاتي باعتباره واحدا من مقاصد الحج 

  الخاطئ لبعض الحجاج.تقليل نسبة الحوادث والمخاطر الناتجة عن السلوك الفردي 

  .توجيه الحاج إلى ضرورة التعاون مع الجهات المنظمة للحج للمساهمة في إنجاح الموسم 

 ر المســلمين بمظهر حضــاري نابع من روح دينهم وعقيدتهم أثناء أدائهم لهذه المناســك    اظهإ

 التي يتابعها العالم كله عبر وسائل الإعلام المختلفة.

 منهج البحث

اء الله بعرض بعض أقوال المفسرين وأهل العلم في تفسير النصوص الشرعية واستنباط       أقوم إن ش      

وجه دلالتها على وجوب الانضـــباط الذاتي في الحج، مع عزو الآيات إلى ســـورها وذكر أرقامها، وتخريج    

صحابها، والنصوص إلى مراجعها، مع وضع الآيات والأحاديث والنصوص         سبة الأقوال إلى أ   الأحاديث، ون

المنقولة بين علامتي تنصـــيص، وترتيب المراجع في نهاية البحث على حســـب أســـماء المؤلفين على    

 حروف الهجاء، فسنة النشر، فعنوان الكتاب، فاسم الناشر، فمدينة النشر.

ســـائلا المولى العلي القدير أن يهبني التوفيق الســـداد، ويهديني ســـبيل الرشـــاد، إنه ولي ذلك والقادر  

 لله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.عليه، وصلى ا

 الانضباط الذاتي وأهميته في الحجالمبحث الأول: مفهوم 

يعد مصطلح "الانضباط الذاتي" من المصطلحات الحديثة التي أصبحت متداولة في مجالات عديدة منها      

 ثناء أداء مناسك الحج؟مجال التنمية البشرية، فما معنى هذا المصطلح؟ وما أهمية تحقيقه أ

 المطلب الأول: مفهوم الانضباط الذاتي:
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 قبل تعريف هذا المصطلح بالمعنى اللقبي يجدر تعريفه بالمعنى الإضافي:

ــباط في اللغة: هو انفعال م أولا: تعريف َّبْط، وهوالانضـ ّــَيْءِ "لُزُومُ: ن الضـ ُــه، الشـ َــبَطَ وحَبْسـ   عَلَيْهِ، ضـ

  الشَّيْءِ  وضَبْطُ  شَيْءٍ،  كُلْ فِي يُفَارِقُهُ لَا شَيْءٍ  لزومُ الضابْطُ : اللَّيْثُ وَقَالَ وضَباطةظ،  ضَبْطاظ  هيَضْبُط  وضَبَطَه 

 [ـه1414]ابن منظور،  .حازِمٌ" أَي ضابِطٌ وَالرَّجُلُ بِالْحَزْمِ، حِفْظُه

ة". ]مجمع  وفي الاصــطلاح: هو "ضــبط الميول والســلوك إما بإرادة الفرد نفســه، أو بتأثير ســلطة خارجي 

 م[1984اللغة العربية، 

ومن هذا التعريف يتضــح لنا أن الانضــباط إما أن يكون ذاتيا أي نابعا من داخل الفرد، أو يكون ناتجا عن 

 مؤثرات صادرة من خارج ذاته.

( ذُو) مؤنث عَن مَنْقُول عَنهُ، ويخبر يعلم أَن يصـــلح وهي "مَا الذات لفظثانيا: تعريف الذاتي: نســـبة إلى 

 يُطلق وَقد  بِذَاتِهِ،   قَامَ  مَا  بِهِ  وَيُرَاد يُطلق وَقد  الْحَقِيقَة،  بِهِ  وَيُرَاد الذَّات  يُطلق وَقد  .. الصــــاحب،  مَعْنىبِ

سْتَقل  غير بِمَعْنى الصافة  ويقابله ،بالمفهومية المستقل  بِهِ وَيُرَاد سْتِعْمَال  يسْتَعْمل  وَقد بالمفهوميه، مُ  ا

 وتذكيره". ]الكفوي، بدون[ تأنيثه زفَيجو وَالشَّيْء النَّفس

وعينه" ]الجرجاني،   نفسـه : الشـيء  ذات: وقيل عداه، ما جميع عن ويميزه يخصـه  ما: شـيء  لكل و"الذاتي

 م[1983-ه1403

ثاني          باط يخرج المعنى ال يد للانضــــ لذاتي ق مة ا المعنى الأول، ومن ثم يمكن تعريف   ويبقيإذن فكل

أنه: "سلوك أو فعل يتم وفق القواعد الأخلاقية أو القانونية المعتمدة،  الانضباط الذاتي بالمعنى اللقبي ب 

 م[.2014وتأدية الواجب بإتقان بدون مراقب خارجي". ]تقية حسان، 

ويعتمد هذا النوع من الســلوك على قمع النزعات الســلبية، والرغبات الشــريرة، ويقوم على قوة الإرادة،   

 م[1999اع للأهواء" ]محمود إسماعيل عمار، والعزم، والتحكم في النفس وعدم الانصي

 المطلب الثاني: أهمية الانضباط الذاتي في الحج:

ــان العملية؛    ــمة الأولى التي تقوم عليها حياة الإنس ــباط الذاتي عموما في كونه الس تتجلى أهمية الانض

 ، بدون[فبدون هذا الانضباط لا يمكن للمرء أن يحقق أي نجاح يذكر في حياته. ]عبدالله بخيت
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فهو يشكل نوعا من أنواع أخلاقية العمل، ويدعم سلوك الأفراد في ميدان الممارسة على مستوى جميع      

سية، والالتزام بسلوك              سيا سواء كانت مؤسسات ذات أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو  نشاطات العمل، 

ج هذا القصـور، وتعديل  الانضـباط الذاتي يقوم بتقليل الخسـائر واكتشـاف نقاط التقصـير، ومحاولة علا    

الانحرافات في العمل قبل تفاقمها، واستشعار العاملين فيها، ومحاسبة النفس باستمرار، والحرص على      

ــيد في تحقيق أهدافها.    ــلوك الرشـ ــئولية والإخلاص، كلها تعتمد على هذا السـ أداء دوره بروح من المسـ

 م[2014]تقية حسان، 

ي في الحج خصوصا، فإننا لا نبالغ إذا قلنا إنه لا يمكن لهذه العبادة    فإذا نظرنا إلى أهمية الانضباط الذات 

 أن تؤتي ثمارها في نفس الفرد والجماعة على حد سواء ما لم يلتزم الحجيج به.

وهو شــرط من شــروط صــحته عند الحنفية،    -عند الجمهور–إن الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج 

العمرة أو هو نفس الدخول، وبه يحرم على الحاج أمور كثيرة لم تكن  وهو نية الدخول في حرمات الحج و

محرمة قبله كلبس المخيط، والتطيب، والجماع ومقدماته، وعقد النكاح، وتغطية رأســــه، وصــــيد البر،              

وإزالة شــــيء من شــــعره أو أظافره، عامدا ذاكرا مختارا، وارتكاب بعض هذه المحظورات يفســــد الحج          

ها      يد، واجتناب المحرم لهذه             ويوجب الهدي، وبعضــــ ها يوجب الجزاء وهو الصــــ يوجب الفدية، وبعضــــ

المحظورات يقتضــــي منه أن يكون على أعلى درجات الانضــــباط الذاتي، ليكون حجه صــــحيحا مبرورا،      

 وليكون ذنبه مغفورا، وسعيه مشكورا، وأجره موفورا.

 مستوى الفردي أو الجماعي.ومن ثم فإن الانضباط الذاتي في الحج له أهمية عظيمة سواء على ال

 فعلى المستوى الفردي: 

  ،لابد أن يتحمل كل حاج مســئوليته في الانضــباط الذاتي ليكون حجه مبرورا، وســعيه مشــكورا

ــعى إليه من حجه، ولا يتأتى ذلك إذا حدث منه ما   فيعود منه كيوم ولدته أمه، وهذا غاية ما يس

 و قول أو فعل.يخل بأداء هذه الشعيرة العظيمة من سوء نية أ

         ولابد لتحقيق سلامته الشخصية في ظل هذا العدد الضخم من الحجيج أن يكون على مستوى

عال من الانضــــباط الذاتي، فيتبع تعليمات رجال الأمن والمرور وغيرهم من المســــئولين عن      

 خدمة الحجيج وتوجيههم وإرشادهم، ويتعاون معهم على أداء مهامهم بنجاح.
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  ــايقات من بعض الناس كالتدافع مثلا، فعليه أن          في التزاحم قد يتع رض الحاج لبعض المضــ

يتحمل ذلك لا أن يشــــارك فيه ويبادل فاعل ذلك بمثله وربما تطور الأمر إلى التلاســــن وربما           

التشــاجر، وهذا كله لا يتناســب مع حرمة الزمان والمكان وحرمة هذه العبادة العظيمة، بل لابد   

 أش واحتمال الأذى وليس فقط كفه عن الآخرين.أن يتحلى بالصبر ورباطة الج

    في تحمل الحاج لمســـئوليته في الانضـــباط الذاتي ما يجعل أعمال الحج ســـهلة عليه ميســـرة

شيء أو       ستطيع أداءها على الوجه الأكمل دون أن يفوته منها  شقتها، وي بحيث تقل أعباؤها وم

 ينقص منها شيء.

  المستوى الجماعي فتتجلى في عدة أمور أهمها.أما أهمية الانضباط الذاتي في الحج على 

         تحقيق سلامة جموع الحجيج وأمنهم، فبانضباط الأفراد ذاتيا يحصل الانضباط الجماعي الذي

ينتج عنه تقليل الحوادث التي قد تقع نتيجة الأخطاء التي من الممكن أن يرتكبها بعض الحجاج  

جال         هات ر عدم الالتزام بتنبي تدافع والتزاحم، و عدم الالتزام        كال عد الســــلامة، أو  الأمن وقوا

 بالمسارات المحددة للحجاج في تنقلهم بين المشاعر، أو أثناء تواجدهم فيها.

     ــعائرها ــارية شـ ــلام وحضـ ــارية الإسـ ــاري أمام العالم يعبر عن حضـ ظهور الحجاج بمظهر حضـ

 وسموها وعظمتها.

 ن المســلمين والتآلف والتقارب تحقيق ما يقصــده الشــرع من هذه العبادة العظيمة كالتعارف بي

والتراحم بديلا عن التشاغب والتخالف والتضارب والتزاحم، فيكونوا عباد الله إخوانا كما أمرهم   

 .الله، ويصبحوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص كما مثلهم رسولهم 

          اتي، وذلك   الشــــعور بروحانية العبادة وقدســــيتها لا يتحقق إلا بقيام المجموع بالانضــــباط الذ

 بمراعاة حرمات الله وتعظيم شعائره، فيجب عليهم ملاحظة حرمة المكان والزمان والأركان.

 ي: أصول الانضباط الذاتي في الحجالمبحث الثان

سك        شروعهم في منا سنة المطهرة بحث الحجيج على الانضباط الذاتي من أول  اهتم القرآن الكريم وال

ادة منهم وتحقق ما يرجونه من مغفرة الســـيئات وكســـب الحســـنات  الحج حتى نهايتها، وربط قبول العب
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ورفع الدرجات وتحقيق الحج المبرور به، وذلك يتجلى بوضـــوح في كثير من الآيات والأحاديث التي بينت  

 أحكام الحج وآدابه.

 المطلب الأول: الانضباط الذاتي في الحج في القرآن الكريم.

لعظيمة قد اختار الله لها أقدس مكان وهو البلد الحرام، وأشرف زمان   بين القرآن الكريم أن هذه العبادة ا

وهو الأشــــهر المعلومات، فللمكان حرمة عظيمة وللزمان كذلك وللشــــعائر التي يؤدونها كذلك حرمة                

عظيمة، ومن ثم كان لابد لمن تلبس بهذه الشــــعائر العظيمة في هذا المكان المقدس وفي هذه الأيام        

ضيلة أن يراعي   ضبط نيته وأقواله وأفعاله عن كل ما يخل بها وينتهك حرمتها، وقد توعد   الف حرمتها في

ناَ الاَذِينَ كَفَرُوا وَيَصــُــداُونَ عَنْ  الله بأشــــد الوعيد من انتهك هذه الحرمات ولو بمجرد النية، قال تعالى: إ        

 َــ ْــجِدِ الْحَرَامِ الاَذِي جَعَلْنَاهُ لِلناَاسِ سـ َــبِيلِ اللاَهِ وَالْمَسـ  بِظُلْمٍ بِإِلْحَادٍ فِيهِ يُرِدْ وَمَنْ ۚ  وَاءظ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ سـ

 [25الحج: ﴾ ]25﴿ أَلِيمٍ عَذَابٍ مِنْ نُذِقْهُ

  الله جعله إذ الحرام للمســـجد وصـــف هو{ والبادِ فيه العاكف ســـواء للناس جعلناه الذي: }تعالى "وقوله

  فيه  المقيم أي فالعاكف   منه،  يخرج ثم للعبادة  يأتيه   أو به  وأقام  أتاه  من لكل  تنســنــك موضــــع تعالى 

:  تعالى للتعبد، وقوله الحرام والمســجد مكة في الإقامة حق في ســواء هم إليه القدوم الطارىء كالبادي

ــرك يرتكبه بظلم فيه الحق عن الميل يعتزم بمعنى يرد أي{ بظلم بإلحاد فيه يرد ومن} ــائر كالشـ  وسـ

  هذا{ أليم عذاب من نذقه: }تعالى وقوله. غيره إلى المتعدية أو الفاعل لىع القاصرة  والمعاصي  الذنوب

لغيره". ]أبو بكر   لنفسه أو  إلحاداظ بظلم فيه أراد ومن الحرام، الله والمسجد  سبيل  عن وصد  كفر من جزاء

 م[2003-ـه1424الجزائري، 

ــية الهم على خلقه من أحداظ تعالى الله يؤاخذ ولم "هذا ــروع ولا تكبها،ير لم ما بالمعصـ  لم ما فيها بالشـ

  أن عليه يجب الإنســــان لأن وذلك يقترفه كمن: بالذنب فيه يهم من فإن: الحرام المســــجد في إلا يأتها؛

ــم، طاهر الحرم في يكون ــافي القلب، نقي الجسـ ــريرة، صـ ــاظ السـ   مغفرته، في طامعاظ بكليته لله، خالصـ

 ممن المعصية  على أجرأ: بيته وداخل حماه، في بمعصيته  الملك حرمة ينتهك من وإن غضبه  من مشفقاظ 

  بالجحيم،  لجدير : الآمن الحرم داخل  في وهو بالســــوء؛  نفســــه تهجس من إن وحقاظ  عنه  بعيداظ  يرتكبها 

 م[1964-ـه1383الأليم". ]ابن الخطيب،  والعذاب
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بادة التي  وقد ربط القرآن الكريم ضـــبط الحاج لنفســـه وســـلوكياته مراعاة لحرمة المكان والزمان والع   

سبحانه:      يُعَظاِمْ وَمَن لِكَذَيمارسها والحالة التي هو عليها من الإحرام بالأجر والثواب من الله تعالى، قال 

مَاتِ  لاَهِ  حُرُ ندَ  لاَهُ  خَيْرٌ فَهُوَ ال باِهِ  عِ مَا يُتْلَى        وَأُحِ رَ لاَا  عَامُ إِ لْأَنْ ثَانِ    نَمِ الراِجْسَ فَاجْتَنِبُوا  عَلَيْكُمْلاَتْ لَكُمُ ا لْأَوْ   ا

 [30الحج: ]  ورِالزُ قَوْلَ وَاجْتَنِبُوا

  أن وحُرمَه  يواقعها  أن الله لحدود  منه  تعظيما  إحرامه  حال  في باجتنابه    الله أمره ما  يجتنب  ومن: "يقول

 م[2000-ه1420]الطبري،  .الآخرة" في ربه عند له خير فهو يستحلها،

ْــفَةِ بِهَذِهِ تَعَالَى اللَّه كَلَّفَهُ مَا وَجَمِيعُ هَتْكُهُ يَحِلن لَا مَا "وَالْحُرْمَةُ ِــكِ مِنْ الصـ   أَنْ يُحْتَمَلُ وَغَيْرِهَا الْحَجْ مَنَاسـ

ًّا يَكُونَ أَنْ وَيُحْتَمَلُ تَكَالِيفِهِ، جَمِيعِ فِي عَامًّا يَكُونَ   تُالْحُرُمَا أَســْـلَمَ بْنِ زَيْدِ وَعَنْ بِالْحَجْ، يَتَعَلَّقُ فِيمَا خَاصـ

ْــجِدُ الْحَرَامُ الْكَعْبَةُ: خَمْسٌ ّــَهْرُ الْحَرَامُ وَالْبَلَدُ الْحَرَامُ وَالْمَسـ ْــعَرُ الْحَرَامُ وَالشـ الْحَرَام". ]الفخر الرازي،   وَالْمَشـ

 [ـه1420

  شـَــعَائِرَ يُعَظاِمْ وَمَن لِكَذَكما جعل تعظيم هذه الشـــعائر دليلا على التقوى وعلامة عليها، قال عز وجل: 

 ]32] الْقُلُوبِ. تَقْوَى مِن فَإِناَهَا اللاَهِ

  وَالرنكْنُ، وَعَرَفَةُ، الْحَرَامُ، وَالْمَشْــعَرُ وَالْجِمَارُ، وَالْبُدْنُ، وَالْمَرْوَةُ، الصَّفَا،: سِــتٌّ الشَّعَائِرُ: أَسْــلَمَ بْنُ زَيْدُ "قَالَ

 وَمَعَالِمُهُ   كُلنهَا  الْحَجْ مَوَاضــِــعُ: زَيْدٍ  وَابْنُ وَمَالِكٌ   وَالْحَســَــنُ عُمَرَ نُابْ وَقَالَ  فِيهَا،  يُفْعَلُ  مَا  إِتْمَامُ  وَتَعْظِيمُهَا 

فَةِ  وَعَرَفَةَ بِمِنظى  فَا  وَالْمُزْدَلِ ْــلَمَ، وَقِيلَ  بْنِ زَيْدِ  قَوْلِ مَنْ نَحْوٌ وَهَذَا  ذَلِكَ،  وَغَيْرِ وَالْبَيْتِ  وَالْمَرْوَةِ وَالصــَّ : أَســ

 ه[1420الْأَجْرُ". ]أبو حيان،  وَالْمَنَافِعُ الْتِزَامُهَا وَتَعْظِيمُهَا دِينِهِ شَرَائِعُ

كما بين القرآن الكريم ما يجب على المحرم بالحج من ضــــبط أقواله وأفعاله وأخلاقه عن التلبس برفث  

سوق في قوله تعالى:   شْهُرٌ ماَعْلُومَاتٌ  اأو ف سُوقَ  وَلَا رَفَثَ افَلَ الْحَجاَ فِيهِناَ فَرَضَ فَمَنلْحَجاُ أَ   فِي جِدَالَ وَلَا فُ

 [197البقرة: الْأَلْبَابِ ] أُولِي يَا وَاتاَقُونِ التاَقْوَى الزاَادِ خَيْرَ فَإِناَ وَتَزَواَدُوا اللاَهُ يَعْلَمْهُ خَيْرٍ مِنْ تَفْعَلُوا وَمَا الْحَجاِ

َــايَةٌ "وَهِيَ ُــنَنِهِ الْحَجْ بِفَرَائِضِ وِصـ َــايَةَ اللَّهُ أَرَادَ مَا وَذُكِرَ أَدَائِهِ، فِي يُرَاعَى أَنْ يَحِقن وَمِمَّا وَسـ   مِنْ بِهِ الْوِصـ

َــعَائِرِهِ، أَرْكَانِهِ َــطَ إِذْ الْعَظِيمَةِ، الْعِبَادَةِ بِهَذِهِ تَعَالَى اللَّهِ عِنَايَةُ ظَهَرَتْ وَقَدْ وَشـ ِــيلَهَا بَسـ   مَعَ وَأَحْوَالَهَا تَفَاصـ

 م[1984فِيهَا". ]ابن عاشور،  الْجَاهِلِيَّةِ أَهْلُ أَدْخَلَهُ مَا تَغْيِيرِ
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سُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجاِ {  "وقوله صا    بالحج، الإحرام تعظموا أن يجب: أي: } فَلَا رَفَثَ وَلَا فُ صو   الواقع وخ

شهره،  في صونوه  أ سده  ما كل عن وت صه،  أو يف   القولية،و الفعلية ومقدماته الجماع وهو الرفث من ينق

  الإحرام، والجدال محظورات ومنها المعاصــي، جميع: وهو بحضــرتهن، والفســوق النســاء عند خصــوصــا

  الذل  الحج، من العداوة، والمقصــــود  وتوقع الشــــر، تثير لكونها  والمخاصــــمة،   والمنازعة   المماراة : وهو

  مبرورا يكون بذلك فإنه ات،السيئ  مقارفة عن والتنزه القربات، من أمكن بما إليه والتقرب لله، والانكسار 

  يتغلظ فإنها   وزمان،  مكان  كل  في ممنوعة  كانت   وإن الأشــــياء  وهذه  الجنة،  إلا جزاء له   ليس والمبرور،

 م[2000-ـه1420]السعدي،  .الحج" في عنها المنع

  فإذا كان الله تعالى قد نهى عن الجدال في الحج الذي هو مجرد المراجعة في القول، فما بالك بما فوقه            

 من التشاتم والتزاحم والتدافع والتقاتل ونحو ذلك؟

 المطلب الثاني: الانضباط الذاتي في الحج في السنة النبوية.

أن مكة لها حرمة عظيمة عند الله ومن ثم كان لها من الأحكام الخاصــــة ما تجب مراعاتها                 بين النبي 

نضباط حتى يسلم منه حيوانها ونباتها  لحرمتها وهو ما يجعل الحاج أو المعتمر بها يضبط نفسه غاية الا

  حَرَّمَ»: قَالَ   النَّبِيْ عَنِ عَنْهُمَا،  اللَّهُ  رَضــِــيَ عَبَّاسٍ  ابْنِ وجمادها وكل ما فيها، كما جاء في الحديث عَنِ          

َــاعَةظ  لِي أُحِلَّتْ  بَعْدِي،  لِأَحَدٍ   وَلَا قَبْلِي، لِأَحَدٍ   تَحِلَّ  فَلَمْ مَكَّةَ  اللَّهُ  َــدُ وَلَا خَلَاهَا  يُخْتَلَى لَا هَارٍ، نَ مِنْ ســ  يُعْضــ

 ]أخرجه البخاري[ «لِمُعَرْفٍ إِلَّا لُقَطَتُهَا تُلْتَقَطُ وَلَا صَيْدُهَا، يُنَفَّرُ وَلَا شَجَرُهَا،

  لا المعجمة، الخاء وفتح بالقصر ( خلاها) لامه وفتح المعجم ثانيه وسكون  أوله بضم ( يختلى لا)" ومعناه:

  شجرها، ) يكسر  لا: أي ثالثه، وفتح أواله بضم ( يعضد  ولا. )بنفسه  نبت الذي الرطب كلؤها عيقط ولا يجز

  ساقطتها  ترفع لا: أي وسكونها،  القاف بفتح( لقطتها تلتقط ولا) مكانه من يزعج لا: أي( صيدها  ينفر ولا

 [ـه1323]القسطلاني،  .البلدان" سائر بخلاف للتمليك يأخذها ولا يعرفها،( لمعرف إلا)

  مَنْ»قبول الحج وبره وغفران ذنوب الحاج بضــبط نفســه عن الرفث والفســوق، فقال:  كما ربط النبي 

 ]متفق عليه[ «أُمنهُ وَلَدَتْهُ كَيَوْمِ رَجَعَ يَفْسُقْ، وَلَمْ يَرْفُثْ، فَلَمْ لِلَّهِ حَجَّ
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 يفسق  وَلم الْجِمَاع، وَقيل: القَوْل، نم الْفُحْم والرفث وَكسرهَا،  الْفَاء بِضَم  يرْفث{ قال السيوطي: "}فَلم 

  غفران يتَضَــمَّن وَهَذَا الْقُرْطُبِيا قَالَ ذَنْب، بِغَيْر أَي أمه{ وَلدته كَيَوْم }رَجَعَ الْمعاصِــي، من شَــيْء بارتكاب

 م[1996-ـه1416والتبعات". ] والكبائر الصَّغَائِر

لية والفعلية، فالمقصــود هو وجوب صــيانة  فالرفث والفســوق المنهي عنهما شــاملان لكل المناهي القو

 الحاج نفسه عن كل منهي عنه قولي أو فعلي يخل بحالة إحرامه وبمكانه وزمانه وعبادته.

ستعجال فيه أن يؤذي بعض إخوانه من الحجيج،      سك أو الا وقد يحمل حرص بعض الناس على أداء المنا

ــد إلى الرفق والطمأنينة وت وقد نهى النبي  رك التزاحم والتدافع في أداء المناســك، كما  عن ذلك وأرش

ُــولُ جاء في حديث جابر الطويل، )وَدَفَعَ َــهَا إِنَّ حَتَّى الزْمَامَ، لِلْقَصـْـوَاءِ شـَـنَقَ وَقَدْ  الِله رَس   لَيُصـِـيبُ رَأْس

 ]أخرجه مسلم[ .«ةَالسَّكِينَ السَّكِينَةَ النَّاسُ، أَينهَا» الْيُمْنَى بِيَدِهِ وَيَقُولُ رَحْلِهِ، كَمَوْر

  وَاسِــطَةِ قُدَّامَ عَلَيْهِ رِجْلَهُ الرَّاكِبُ يُثْنِي الَّذِي الْمَوْضِــعُ هُوَ الرَّحْلِ{ كو}مور وَضَــيَّقَ، ضَــمَّ }شَــنَقَ{ ومَعْنَى

ْــتِحْبَابُ هَذَا وَفِي الرنكُوبِ.. مِنَ مَلَّ إِذَا الرَّحْلِ ْــحَابِ بِالْمُشَــاةِ الرَّاكِبِ مِنَ السَّيْرِ فِي الرْفْقِ اس   الدَّوَابْ وَبِأَص

  الرْفْقُ وَهِيَ السـّــَكِينَةَ، الْزَمُوا أَيِ مَنْصـُــوبظا، مَرَّتَيْنِ السـّــَكِينَةَ{ السـّــَكِينَةَ بِيَدِهِ }ويقول قوله: الضـــعيفة،

 [ـه1392يُسْرِعُ. ]النووي،  فُرْجَةظ وَجَدَ ذَافَإِ سُنَّةٌ عَرَفَاتٍ مِنْ الدَّفْعِ فِي السَّكِينَةَ أَنَّ فَفِيهِ وَالطنمَأْنِينَةُ،

 ث: آثار الانضباط الذاتي في الحجالمبحث الثال

إن الانضباط الذاتي ينبغي أن يكون خلقا للمسلم في حياته عامة، وفي الحج خاصة فإذا ما التزم به في     

 الحج كان لالتزامه هذا آثاره الإيجابية أثناء الحج وبعده.

 ثار الانضباط الذاتي في الحج أثناء أداء مناسكه.المطلب الأول: آ

للانضباط الذاتي في الحج آثار إيجابية كثيرة تترتب عليه وتعود على الحاج نفسه وعلى مجموع الحجيج  

 أثناء تأدية المناسك يمكن أن نجملها في عدة أمور:

 .سهولة تأدية المناسك وانسيابية حركة الحجيج وتنقلهم بين المشاعر 

 أمن وسلامة الحجاج من مخاطر التزاحم والتدافع. تحقيق 

   الشــعور بروحانية العبادة والاســتمتاع بأدائها فلا شــك أن الحوادث والمشــاكل تفقد الحاج قدرا

 من هذا الشعور.
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        سلمين والتواد والتراحم والتعاون شرعية من الحج كالتعارف والتآلف بين الم صد ال تحقيق المقا

 على البر والتقوى.

 ة ما يجب مراعاته من تعظيم حرمات الله المكانية والزمانية وكذلك تعظيم الشعائر.مراعا 

  تحقيق الحج المبرور الذي أخبر عنه النبي .]بأنه "ليس له جزاء إلا الجنة" ]متفق عليه 

 .تحقيق غفران الذنوب بإذن الله كما سبق في الحديث 

  ســلام في أدائهم لهذه المناســك ظهور الحجيج بمظهر حضــاري يعكس الصــورة الحضــارية للإ

 العظيمة بطريقة سلسة ومنظمة.

          تأمينهم، والإشــــراف على جاج، و ية بتنظيم موســــم الحج، وتفويج الح هات المعن تمكين الج

ــول هذه الخدمات لجميع الحجاج في      ــر ووص ــهولة ويس ــحتهم من أداء عملهم بس تغذيتهم وص

 الوقت المناسب

 .نجاح موسم الحج 

لســعودية حرســها الله بجهد مشــكور متمثلة في وزارة الحج والرئاســة العامة لشــؤون هذا وتقوم الدولة ا

الحرمين الشريفين في توعية الحجاج وتوجيههم بطرق مختلفة إلى الانضباط الذاتي، وإننا لنأمل منهم    

سائلين الله تعالى له    شاعر لتتحقق ثمرته وتعم فائدته،  م  المزيد في هذا الجانب وتعميمه في كافة الم

 التوفيق والإعانة.

 المطلب الثاني: آثار الانضباط الذاتي في الحج بعده. 

هناك العديد من الآثار الإيجابية الصحية والتربوية والخلقية والسلوكية والمهارات العملية التي يكتسبها     

 ، منها:الحاج من خلال ممارسة تجربة الانضباط الذاتي في الحج وتظهر عليه في حياته العامة بعد الحج

       شعائر سرورين بما من الله عليهم من أداء هذه ال سالمين غانمين م عودة الحجيج إلى ديارهم 

 العظيمة دون عوائق أو مشاكل.

       إكساب المسلم من خلال تجربة الحج مهارة ضبط النفس والانضباط الذاتي في حياته العملية

 بعد الحج وتغيير سلوكياته تغييرا إيجابيا.
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 الرقي الأخلاقي والتهذيب الوجداني معان عظيمة يكتســبها الحاج من حجه إذا  الســمو الروحي و

 ما نجح في تحقيق الانضباط الذاتي وتظهر على سلوكياته بعد الحج.

 .القدرة على تحمل المسئولية 

 .الإيجابية والتعاون مع الآخرين 

               تدريبا عمليا على     تعد الإقامة في مكة مع المحافظة على نباتها وطيرها وســــائر الكائنات بها

 المحافظة على البيئة.

    ــائر أحواله وتعاملاته مع الناس ــلم في حياته العملية وسـ تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية لدى المسـ

 من منطلق إيماني تعبدي، وهو المعنى العميق لمصطلح )التقوى(.

 الخاتمة  

 نتائج من أهمها ما يلي: عدةالبحث إلى من خلال ما سبق يخلص 

  استشعار الحاج لمسئوليته عن تحقيق الانضباط الذاتي أثناء أدائه مناسك الحج.ضرورة 

   اهتمام القرآن الكريم بأمر الحجاج بالانضــــباط الذاتي قوليا وفعليا، كما في قوله تعالى: "فمن

فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فســــوق ولا جدال في الحج"، وأن ذلك من قبيل تعظيم حرمات       

 مة على التقوى وحسن الثواب.الله وشعائره وعلا

  اهتمام النبي   بتوعية الحجاج بضرورة الالتزام السلوكي والانضباط الذاتي أثناء أداء المناسك

ضباط كما في        سكينة"، وربط قبول الحج بمدى تحقيق هذا الان سكينة ال كما في ندائه لهم "ال

 ذنوبه كيوم ولدته أمه".قوله عليه الصلاة والسلام: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من 

               أن الانضــــباط الذاتي في الحج له أبعاد وآثار تربوية وحضــــارية على ســــلوكيات الحجاج أثناء

 أدائهم لمناسك الحج وتحقيق أمنهم وسلامتهم.

 .أن هذه الآثار التربوية والحضارية تنعكس إيجابا على سلوكيات الحاج في حياته بعد الحج 

 التوصيات: 

 خلال هذا البحث بعدة توصيات أهمها:يوصي الباحث من 
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   ــباط الذاتي أثناء الحج ــل الحجاج بتوعيتهم بأهمية الانضـ أن تهتم الدول والجمعيات التي ترسـ

 ومسئوليتهم عن ذلك.

               لدعاة للاهتمام على تحفيز شــــعور الحجاج ــدين وا تدريبية وورش عمل للمرشــ عقد دورات 

 هذه الشعائر المقدسة.بمسئوليتهم عن ضبط سلوكياتهم والتزامهم بآداب 

   اهتمام وســائل الإعلام في المملكة العربية الســعودية والدول الإســلامية بالتركيز على توعية

 الحجاج بضرورة الانضباط الذاتي كشرط شرعي لقبول الحج وبره وكمظهر إسلامي حضاري.

 ى الحجاج  أن تقوم وزارة الحج والجهات المســـئولة بإصـــدار المطبوعات والنشـــرات وتوزيعها عل

ووضــع اللوحات الإرشــادية في ســاحات الحرمين والمشــاعر المقدســة لتوعية الحجاج بضــرورة   

 الانضباط الذاتي لتحقيق أمنهم وسلامتهم.

           عمل مســــابقة بين بعثات الحجاج المختلفة بعنوان )البعثة المثالية للحج( في الالتزام بتحقيق

والظهور بمظهر حضـــاري أثناء أداء المناســـك   الانضـــباط الذاتي والتعاون مع الأجهزة المعنوية

 تشجيعا على روح التنافس والتسابق بين الحجاج على تحقيقه.
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